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رشيقة.بطريقةينطصغيرجذفيويئبعني،ظهريعلىبالخبزمليئةصرةبرفقءحاملأخطواتيأجزوأناالمتجفمين،الحزاسأحذسألني

مزةنادانيالقصرباتجاهبهدوءوسرثيخثبعني،أنالجذيعلىوناديث،باردةنظرةإليهأرسلثقرابينك؟ا،تأخذلمنقف..رجلياا/أنت

القصر."بائجاهوذاه!ث،القيسيجليلوأدعىأشاء،لمنقرابينيأقذمأنوخزسومرفي،"أناببرودأجبئهأنت؟""منعالءبصوتصأخرى

إلىانشداهءونظرةالخبز،صزةإلىأخرىونظرةالحيوانيئ،عالمهفيالسعيدالصغيرالجديإلىوأخرى،شديدةتعخبنظرةإليئأرسل

-لإيهيهلقرابينك؟تقذملمنآغرفأنالمقذس،العيدهذاوفي،المكانلهذاكحارسحفيميئ"لكن:وقال،حذائيوإلىالجينزبنطالي

يا"يبدووأضفث:فقط.(،والجعةالخبزمنتكونأنيجبلكانلا-كاك-لإيقرابينيكانت"لوبلامبالاة.قلثآخر؟"لمكانأملا،)1(-كاك

؟الأرضفيبقؤةرمخهيغرسوهو،بعصبيةأجابني11سوك-كيعيدقرابينتقديمطقوشاجثبتفهملاكسومرفيأئكالحارسعزيزي

هوماإذاأخبرني"حستاقلت."هناأناولهذا،اليومهوسوك-كيعيدأناجئبآغرفطبغا؟الدينيةمدينتيبطقوسئفهمنيهل"ماذا"،

سومريانجفنعمخلصسومرفييوجدحقا"هلصرخث."وجهتكعنآخبرنيالآن،أرجوك"أرجوكصبر.بنفادأجابنيالعيد؟"هذا

للآلهةبالدعاءواللهفيمابالمحئة،مليئايكوناليومهذافيالسومرفيقلدتإنكفز!هذا.آجدثسوك؟-كيعيدفيقرابينهتقديممنمخلمتا

الئور"الأراضيلإحياى

إئنيأمنعكلاالحقيقةفيأنا.معذرة،مدينتيابنياالسومرفي،صديقي"يا.الهمسإلىأقرببصوتوقال،الحارسوجهقسماثلانت

(،معيتعالسي-ميالأميرةقصرإلىآذهبأنعلىمصز"لكئنيقلثة"ممنوعالأميرةقصربائجاهالذهابلكن.الحازةمشاعركأحترم

أمزاليسهذاأن"أعرفقلت:سي؟،1-ميالأميرةإلىيذهب،والملبسالشكلوغريمثعادفي،مواطن؟عاقل"أنتل!بارتباكوقالوجههقطب

الأمر."ببقيةأتكفلوأنافقطتصطحبنيأنعليذ.المباركاليومهذاوفيسهلأ،

بالجعة،مليئةكبيرةجرازايحملونالزؤارمنوأرتاك،الباتسيمسكنإلىيتوخهونالزؤارمنحشدكانبعيدمن.مهزوزةبخطواتسار

"-أ،يرذدون.وآخردن")3(3-نكل"ول!-!ولامربصوتيرذدونوالمحاسبونالكهنةوكان.الملكيئالقصربائجاهيسيرونالخبزمنوتلالأ

قرابينهقذتمالذيالحشدكان."سي-ميالأميرةقصزهوا)هذا:الحارسقال.منيفقصرأماموقفثساعةربعمسيرةبعد3.")3(3!داول

الا-لهةمنالخوف"حزينكوراليئبصوبيرئلونوراحوا،الخشوعذروةعلىرفيقة/تدكوحركاتوئيدةبخطواتتراجعقدوالكهنةللمحاسبين

العمر.")4(تطيلوالقرابين،للعطفمدعاة

هـ55

الخبز."منوجضقذالجدفيواجلبتحرذهنا؟واقف"لماذا:وجهيقيوصرخالمحاسبينأحذاقترب.والحارسوالجديالخبزصرةمعبقيث

والخبز"الجديببرود:قلث؟"وتذهبقربانكتسفملاقيأنت؟"منقالرفضثالخبز.صزةليأخذيدهومذمئيتقدماهتماقا.أعزهلم

شخصتا"سي-ميللأميرة

تقابلأنتريد"أنتشديدبتعخبوقالالقصيروشعريووجهيقميصيإلىصعوذا،بنطاليإلىائيحتىمنبدءابحئيرة؟فيئبصزهدقق

أنت؟(1منحفاشخصتا!سي-ميالأميرة

-3

عراقيئكاتب

الملكيئالقصرلا.-كال-أي

ذكرهاوردالتيالحيواناتهيهذه

الكبيرةالبراميلفيصئوها

القرابين.تقديمعندسومريةصلاة

3003-34!هر!5/6



حسببل،الأميرفيالقصرشروطحسبلاالقرابينبمراقبةفواءأتكوآغرف4.)1(لما،ولولولء،ا-كاهول!لأأنتأنت؟من،أناأسألكدعنيبل-

للمواطنيحق.سي-ميللأميرةشخصتاقربانيأقذمأنفيحزاأجدني،للوائحووفقاسومرفي،كمواطنأنا،المحاسبأثهاأنتشروطك

.والأميراتالأمراءمع،البسيطةحتى،الهدايايتبادلأنالسومرفي

فيالهداياآلافتخشرونحنسي،-ميالأميرةترىأنتريدالفحمبلونأسودصغيربجدي"ماذا؟.محتذا:آخرمحاس!ثتدخلهنا

بعيد؟ا"منرؤيتهاولانستطيعالحظائر

إئك9المقذساليومهذافيالمتواضعةهديتيمنتشخرلماذاثم.أسطورقيكجمالكسحر،،كتحفةالأميرةفييفتهرلامنكمواحدأفيلأن-

أحدزوجةوقذمثجملأ،لهاأحذهمقذمطفلأبرنمتارسابنةؤضعتعندمااسمغ..الهداياتقديمفيسومرقوانينتغرفلاالمحاسبأثها

إذا.سي-مي،العظيمةالتحفةتلكتعرفولنلاأنت؟للأميرةخبزوكومةجديااخذأنمنتمنعنيوأنتواحذاخروقاوزوجهالسفنربابنة

أنساكمالئقتمأنيبدو.مقذسعيدفيلأميرتهقرباتايقذمأنيريدسومرفيمواطنإهانةعقابطائلةتحتنفشأؤختعتمقابلتهامنمنعتني

سي.-ميالأميرةمقابلةيريدالقيسيجليلئذعىطتتاسومريارجلأأنصوتكبأعلىوأغليئالطريقأفسحهئا،.التواخئغ

555

.كبيرةمضاء:بشموعوجميلطويلرواؤفيبرفقشأمشيطويلةمسافةقطعث.والحارسوللجديليالطريقفاسخاالمحاسبانسحب

الأميرةمقابلةعلىيصزوالملبسالشكلالغريبالرجل"هذا:يقولالمحاسبصوتسمعثولدهشتيالعياط؟"هذا"ما.وقالرجلاستقبلني

.ا،سي-مي

؟"مجنونأنت"أ:الشابسألني

الأعياد؟فيالتقدماثتعئرعفاآتغرفسي؟-ميمثلعظيمةأميرةقصرفييعملرجلصلغةأهذه،بالجنونتئهمنيحقبأفي-

...لكن.دينيةممارسةعن-

تكريمفيوالرغبةوالمحئة،،والصداقة،الشديدالفرحعنأيضتاتعئرولكئهاجزء،الذيننعم.السومريةالطقوشتجهلإذنأنتلا.لا،-

الآلهةيمتفونلأئهموالأميراتالأمراء

الآلهة؟ممتلترىأنتريدوأنت-

مثليبشزالأميرةإنثم.حفيمنرجاءسخريةغيرمن-

منها؟تريدماذا-

أحئها.إتي-

رأيتها؟أنسبقهل-

فقطالحلمفي-

"أئئهاقائلأوتمتممكانهفيالشالثجمد."عليئيدخلالأصيلالسومرفيهذادع11القلبيلامسورقيقناعمنسوفيصوتجاءبعيدصن

،(سئبي،اتبعني11جئم.بأدبوقالكتفيعلىيدهباطنوضعثما،؟أتطلبهبلسانهاالأميرةالآلهة

الربئ.خلقهجمالوأبدعأروعأماملوجهوجقاووجدئتي،الذهببلونغرفةدخلث

الاميربيتحساباتمسؤول-1
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روجص!صص!كوء!كل!بم!ىص!"!لا

السومرفي؟"أثهاتريدماذاااحسن:رخيمبصوتقالت

."الأميرةمولاتيياانتصرثلقد."حسنقلت

ماذا؟على؟انتصرت-

نفسيع!-

أفصخ.-

المقذسة.الكونغوامضنفيلثآؤذغقدخلقلتعندماالإلهإننفسيمعأقولأرالتآنقبلكنثسي،-ميالمبخلةالأميرةأئئها-

المقذسة؟"الكونغوامضنفيئمازالتهلوالآن.ترانيأنقبلالكلام"هذاوقالتكلماتيإلىتستمعوهيالساحروجههاقسماثلانت

الدين.يومإلىكذلكستبقينأجلوالزمرد،بالنجومالمرصئعةأئئتها،آه-

اسمك؟ما-

إليئ.التلظفمنترتويفلنمعكالحديثأطلثإنأننيجليليايبدو

جماللثأمامبالضعفيمثئعرلامدينتكفيواحدكلملعونأماملتجذاضعيفبأئنيآغترفأميرتييالأئني

مزة؟أوكرأيتنيأوتخئيتني،ومتىأين،جليليا

أبديةاحتفالاتإلىيدعونيبشيرمثلالقلتي،مثلخفقات؟مثلمئيتقتربينوأنترأيتلثبالنجوممرصئعةصيفيةليلةفي.الحلمفي

لماذا؟.حقا

أن!ت...أنلت.آه.أسطورفيكجمال،كتحفةكسمؤ،أيضتابلثأحلمأميرتيياوكنث؟والمدينةالآلهةبينوسيطةأولس!ت..أفسم

ماذا؟أنا

رأسيفيمتقدةناروأنتالفحظة،هذهوحتى،بلبحلمثأنمنذ-

لتغازلني؟العيدهذاوفيهناإلىجئتهل-

المشرق.الصباحهذافيأمامكوجوديعليئتعكزيلا،أميرتيياأرجولت-

تغازلنيأئذواضغلكن-

بسيطسومرفيمجزذجفاء،زبذوأناأحئلتأنليأئىلكن.قؤةبأئةيعترفلاالحدث،أميرتي-

أنا.أحببئذلوماذا..حسن-

أنا؟ا،أحببئكلوماذا؟قل!ت"ماذاآمز.تجزسنفيهبصوتقالتعليهاالرذقيتأخرثعندماالقلدبتحزسكينصمثلكانعينئها.لمعانإلىنظرث

والماسكالفحموأن!تأناكنثلونفسيأصذقأميرتيياكنث-

؟متنافرتانمادتانوهما،كيف-

أصابعك.بينمنأنسابالفقيرةأرومتيبحكمأناواحد.عنصرمنإئهما،أميرتييالا-
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للآلهة؟تمثيليئحقوعنأرومتيعنأناأتنازلأنأردثلوماذا.حسن-

أجلي؟منأرومتهاعنجبيتها،يضيءوالمجذ،العظيمةأميرتيتتنازلأن،القيسيجليلأنا،أستحقوهل-

السطئمالشكاة؟دائمةالخزافيئالبذخهذافيأنئيجليلياأتعرف.قؤةبأئةيعترفلاالح!ثإنقليلقبلقلت-

كذلك؟أليس،جليل

الحقيقة.تقولوأميرتيليتعليقلا-

ء80

ياهذاسخيفعالم.السأم

هنا؟"إلىجلبثذمقذسةقؤة"أئة.كأسهامنرشفةأخذثأنبعدقالت.بأةشربث.ليالخمربتقديمآقزث

3-ف!4!وللعيدالجميلةالطقوشوأخيزا..تخيلاتيبنيرانوالتهابيقدريوربما،وعنادي،المقذسوالعيذ،وآندت،حلمي-

مئيليطلبجاءبورأراضلديهمثلكوحاتماشاعزاإنساناأنآغتقدلاأراض،بور.لهمللذينالخص!تتفنحالتيالآلهةممتنة،جليليا،أنا-

ص.ئخييهاأنالآلهةآزجوأن

رأيئلتأنبعدكهالعالمأريدلا-

"،جليلياإذاجئتلماذا-

وبكبرياءوروحى،قلبىفىبحرقةوآشئعر،وتلكالمدينةهذهأزور.وأعيادهمأجداديطقوسمنللعديدروحيئح!ثلدقي،رؤيتكإلىبالإضافة-

لحضارتي....الوجدحذيصل

مدينة؟أئةمن.أنتأصيل-

)1(أعشقهاالتيأرنجا...أرنجامدينةمن-

أرنجا؟منمعذجلبتهالصغيرالجديهذا-

حفه.حقذيكلئعطىأنيجبثم.أميرتيياالطقوسهيالطقوس-

جليل؟ياعليكحؤأفي-

الجمالوساحرة،ومصطفاة،أميرةولأئك.آخترمهالذيالتاريخحق-

تقول.وهي،فجأةقاطعتني

قلبك؟إلىقرتاأكثزالصفاتهذهمنأى-

مقاالثلاث-

كذاب-

معنىبلاصدقمنبكثيرأشر!أبيضكذث-

أقئلك!11أنفيصادقةبرغبةآلتثعرجليليامتي"اقترلث.وقالتناعمةضحكةآطلقت

رجولثأأميرتيأ-

كركوكلمدينةالقديمالالسأرنجا-1
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حس!لط!مو؟لم*ء2?ءي!هـ

اقترلث.هئا.أنتلاالأدقيتسيءالتيأنا،جليليا-

وقالت،مراتءعديدةشفتيئفوؤبحرارةصقئلتنيوعذبة،وعفوية،ناعمةبحركةءجذ.منهاواقتربثقصيرةبخطواتذهبث

هكذا؟عينئينتغلؤلماذاأكثر.اشرفيجنبياجلسن-

مهلوس.بخيالمليءالآنإئني.اشتعلثقدأعصابيأسلاكأنآشثعر،أميرتي،بصراحة-

تكم....جليليابعدوماذا-

السعادةإنوجليذ.لهي!ثالآنأنا.أثيرفيهواءفيأحفقيجعلنيكالنسيميهدثالذيصوتلبإن.بلهيبءغريبمترتعأئنيآشئعر،أميرتي-

عيني.أغلقلذا.بصريوتضئبقلبيتزعشوقبلاتكجمالكإن.شيطانيةبطريقةليتغمز

.(،أحئكأنأريد،"جليلنقيةبفورفيبصوتتقولوهي،وقلبيأننيفيرئثصذاحةضحكةأطلقث

نأتريدينحقاهلأإلهييا.حلزونيئبخوفروحيتملإينإئك؟مشاعركفيالفئاضالعنصرهذاما؟أميرتيياالسحابيةالكلماتهذهما-

-ول*؟-كاةولأولبالزيتالمصنوغاللذيذالخبزهذاللتأقذمدعيني،قصرلتبمغادرةليتشمحيأنوقبللا!لا؟الآلهةلعنةنفسيتعلىتجشي

..."كي.الرائعاتأرنجانساءبيدمصنوعالخبزهذا.كا!

،الآنبعدبوزاأراضيكمتكونلاأنالآلهةمنأطلبوسوف.أرنجامدينةأهاليياخبركم"مبازخ.تقولوهيالخبزمنصغيرةقضمةأخذث

قرابينغيرمنوحذكتعاذجليلياالقادمةالمزةفيوالصفاءوالزيتونالخبزفيهايكثروأن

أميرتي؟يالماذا-

تزحلآذغذلنالقادمةالمزةفيربما-

أميرتي؟يالماذا-

الإلهإنأرنجا.أهلمباركون،أخرىمزة.القادمةالسنةتعاكوجسديجسذكأشلىأنأريدلافأذهبالآنأمانصيبيمنستكونلأئك-

وداغاالقادمةالسنةفيتجيءأنيجب..اذهدث.رجائييخئبلنأنليل

بغداد

3002-38!هص!5/6


